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  :تمھید
الثـورة  أثنـاء    لأول مرة فى التاريخ      هرظ  ]١[ أيديولوجيا مصطلح  ن  إيمكن القول   

من خـلال   بالمناظرات السياسية والفلسفية ،ولكن     مليئاً  حيث كان جو هذه الثورة      ،الفرنسية
 فالأيـديولوجيا  ، أكثر من ذلـك بكثيـر   يمتد إلى نجد أن عمره النظرة المتأنية  للمصطلح     
 تؤمن بها مجموعة من الناس لأنهـا تعبـر عـن             التى    الأفكار عبارة عن مجموعة من     

  .المعمول بها فى الدولة والسياسة رؤيتهم لأنظمة الدولة 
تصعد وتتقدم بسرعة جـداً     دول شديدة التعصب لأيديولوجيتها     والجدير بالذكر أن ال   

لأيديولوجيتها  ،فأشد خطراً على الدول هو تعصبها        بهذه السرعة نفسها    ،ثم تتساقط وتنهار    
ــدر بعــشرات ،كما أنوعنــصريتها المفرطــة ــديولوجيات فــى العــالم يق  عــدد الأي

الأيـديولوجيا الـصهيونية، ،والأيـديولوجيا      "يات،وعلى سبيل المثال لا الحصر    الأيديولوج
،ولكـن الأيـديولوجيات الأكثـر انتـشاراً همـا          الـخ   ....ة،والأيديولوجيا النازيـة  القومي
بالإضافة لأيديولوجيات العـالم العربـى والإسـلامى        ، الرأسمالية والنازية  ان  ديولوجيتالأي

 والتى تكمن فى أيـديولوجيا القوميـة العربيـة          ، العربية لتدخل الأجنبى فى الدول   بسبب ا 
  .،والأيديولوجيا الإسلامية 

صـرية ،وبعثية،،وقوميـة    نقـسمت القوميـة العربيـة لنا      ا عندئذ وبمرور الوقت    
 ـ       او،ديمقراطية وأنـصار  ة ، نقسمت الأيديولوجيا الإسلامية إلى سلفية ،وحركيـة ،وجهادي

   .اتهبالإضافة للشيعة ومرجعي،خوانيةإ،وةسن
،إلا أن هنـاك مـشكلة      وجود الأيـديولوجيا فـى حياتنـا         من أهمية    وعلى الرغم   

نهـا تبـدو للوهلـة    إ وأن الزمن فى تغير مستمر،حيث ،تةللأيديولوجيات تكمن فى أنها ثاب   
  ٠ غيرنا ولزمن غير زماننا لأفراد  وكأنها وكلنا لا نلبث وأن نشعرالأولى مبهرة جداً،

ى للأيديولوجيا تكمن فى الولاء الشديد لها الذى قد يتجاوز          بالإضافة إلى مشكلة أخر   
ضطهدت انيةالتى   هو الدولة الرومانية الوث     التاريخ من  المصلحة العامة للوطن،وخير مثال     

 عندما تحولت للمسيحية ،حتى وصل الأمر لمذابح جماعية بـين           وثنين   ال المسيحية وبعدها 
 مـن أن هـذه      على الـرغم    الإمبراطور،وخر غير مذهب    آين المعتنقين لمذهب    يالمسيح

                                                             
 تراسى ،وكان يعنى بهذا المصطلح علماً للأفكار لتحديد       مصطلح استخدمه لأول مره فى التاريخ ديستان دى         ]١[

لتتبع نمو الفكر وتشعبه،وسرعان ما انتشر ) نظرية الشك الديكارتى (صحتها وأخطائها ،مستخدما نظرية نقدية    
معجم المصطلحات السياسية،مادة :انظريسرى دعبس(استخدام هذا المصطلح إلى العديد من المعانى المختلفة،

 .)٢٠٢،ص ٢٠٠٩،البيطاش سنتر للنشر والتوزيع،الإسكندرية،الأيديولوجيا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٥٤٦

سـتقطاب الأيـديولوجى مازالـت       إلا أن مـشكلة الا     ً،الوحشية لم تكن موجـودة حـديثا      
 يعرف بالحرب البـاردة     فيما  انينيات  العالم كله حتى نهاية الثم    ،وهذا ماعانى منه    "موجودة

نتهـى  اوالذى  الشرقية ،روبا الشيوعى فى أوالمعسكر بى ووبين المعسكر الرأسمالى الأور  
فكـان مـن    يسقط أسرع، أن النظام الأشد قمعاً هو الذى ومن المعروف ة الناس،امعانإلى  

 وكأن فى موت الأيديولوجيا الشيوعية      ،خرآ لطبيعى سقوط النظام الشيوعى وصعود نظام     ا
  . ومن ثم فالأيديولوجيا فى موت الأيديولوجيا..تولدأيديولوجيا أخرى 

  :هإشكالية البحث وتساؤلات -

  :تكمن إشكالية البحث فى محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية
هل يمكن للأيديولوجيا أن تموت ؟أو هل الأيديولوجيا ماتت بالفعل كما قـال دنيـال               :١س

  بيل؟
 عن المصالح سواء كانت     هل تعبر الأيديولوجيا عن الوعى الذى تتم صياغته تعبيراً          :٢س

  أن تموت؟ وهمية ،ومن ثم لا يمكن حقيقية أم
بوصفه أيديولوجيا قائمة وباقية فى العـالمين العربـى     "نموذج القومية "ما أهم سمات      :٣س

  والغربى؟
  مفھوم الأیدیولوجیا  :أولاً

 الأيـديولوجيا   علـى معنـى     قبل الخوض فى موضوع البحث لابد من التعـرف          
  .من عدمه مكانية موتها إ للوقوف على ،

  أم غيـر ذلـك الأفكـار والآراء      أم سياسيون  مفكرون  كانواالجميع قد يستخدم  
علـى   ترد رائهم أو عندما يصرحون بما فى أذهانهم ،عندئذ  السياسية عندما يعبرون  عن آ     

ويصفون أنفـسهم   ، والمساواة،وغيرها،  كالحرية  ،والديمقراطية،والعدالة   آذاننا  مصطلحات  
  )١(. مثل محافظ ،ليبرالى،علمانى،شيوعى،اشتراكىبمصطلحات
ن كلمــة أيـديولوجيا دخيلـة علــى كـل اللغــات    مـا هـو جــدير بالـذكر أ   وم

،ولكن سرعان مـا    "علم الأفكار "الحية،فالأيديولوجيا تعنى لغوياً بالرجوع لأصلها الفرنسى       
فقدت الأيديولوجيا معناها ،فقد استعارها الكثيرون وضمنها معان أخرى ،وعندما رجعـت            

                                                             
مدخل إلى الأيديولوجيا السياسية ،ترجمة محمد صفار،المركز القومى للترجمة،القاهرة،سلـسلة          :أندرو هيود   )١(

 ٩،ص١٨٣٠،٢٠١٢العلوم الاجتماعية للباحثين،العدد
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صلية،عندئذ عجز العديد من الكتـاب العـرب      إلى فرنسا أصبحت دخيلة حتى فى لغتها الأ       
 العديد مـن المـصطلحات التـى        رعن ترجمتها وصياغتها صياغة صحيحة ،ورغم ظهو      

تحمل فى طياتها معنى الأيديولوجيا،إلا أننا لم نجد حتى اليوم مصطلح يلعب دوراً محوريا              
  )٢( .بديلاً عن الأيديولوجيا

ا كما هى أم أن هنـاك خلفيـات غيـر            وهل نعنيه  ولكن ماذا نعنى بهذه العبارات؟    
عندئذ تظهر الأفكار ودورها فى الـسياسة        عندما نطلق مثل هذه الألفاظ؟       نقصدهاواضحة  

 المفكـرين لا   إلـى أن   يديولوجيا  وطبيعتها،كما أنه يجـدر الإشـارة        وراء مفهوم الأ   بحثاً
 ا فى وقت ما   الأيديولوجيات حيث جرى التفكير فيه    هذه  وأهمية  الأفكار،يسلمون بضرورة     

  )٣(.على أنها مجرد صراع على السلطة
 ربط   من خلالها    فكار التى يحاول  من الأ لى مجموعة   إ يشير مصطلح الأيديولوجيا    

كمـا  . تـصرفون  الناس وبالتالى كيـف ي     قاد   محاولة لتشكيل اعت   باعتبارها  .  العام   الفكر
لتـى توضـح وتقـيم    فكـار ا ة من الأ مجموعة شامل للإشارة إلى     يستخدم هذا المصطلح  

ويقـدم برنـامج    , ساعد الناس على فهم حقوقهم فى المجتمع      ت والتى  ,وضاع الاجتماعية الأ
  )٤(. الملائم لهم العمل الاجتماعى والسياسى

واظهـار  لأفكـار  بعاد الاجتماعيـة ل  تحديد بعض الأ وتتمثل مهمة الأيديولوجيا فى     
 لـى دراسـة كيفيـة     إننا نحتـاج    أا  مك. وليديولوجيات فى المقام الأ   وتطوير واستخدام الأ  

،فضلاً عن النظـر للأيـديولوجيا  بوصـفها           وسياسيا   يديولوجيات اجتماعيا  الأ توظيف  
أم  فى الدراسات النظريـة      سواء   ,طار الجديد المتعدد التخصصات   لإعنصرا متكاملا فى ا   

  )٥(.التجريبية
  : ما يلى الأيديولوجيا من خلالتعريف ومن ثم يمكن 

 علـى أنهـا     يديولوجيا كما جاء في معجم العلوم الاجتماعية والفلسفية       لأتعريف ا  *
و سواء كانت أمـة، أ     وطرق التفكير لمجموعة     ، والمعتقدات ،فكار والأ ،مجمل التصورات 

                                                             
 .١٢-٩،ص١٩٩٣عربى ،بيروت،مفهوم الأيديولوجيا،المركز الثقافى ال:عبد االله العروى   )٢(
 .١٠المرجع السابق نفسه،ص:أندرو هيود  )٣(

)٤( DANIEL I. O: POLITICAL IDEOLOGIES AND THE DEMOCRATIC IDEAL’NEILL, 
RICHARD DAGGER, University of Richmond ,pp5-6. 

)٥( Teun A. van Dijk: Ideology A Multidisciplinary Approach, S AGE Publications 
London • Thousand Oaks • New Delhi ,1998 , p.p 135-136. 
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يـديولوجيات عـادة     أو حزب سياسي، وتكون الأ     ، أو طائفة دينية   ،جتماعيةا أو فئة    ،طبقة
  )٦(.تمشروطة ومحددة بالظروف المناخية والعادا

فن : ، بمعني Ideology يديولوجياأم كلمة ١٩٨٥عصريلياس الإ وجاء فى قاموس 
 )٧(.دبيات الماركـسية  يديولوجيا في الأ  مفهوم الأ بالإضافة ل ،  فكار والتصورات البحث في الأ  

  :يديولوجيا بالمعاني الآتيةؤلفات ماركس وانجلز يرد تعبير الأوفي م
 عنـد  يديولوجياالأ مصطلح لماركس وانجلز يرد ” لمانيةيديولوجيا الأ الأ“في مؤلف    -

،أى  علـي عقـب    يديولوجي، بأنها تقلب الأشياء رأساً    البناء العلوي الأ  الحديث عن   
عـن   عبـر   ، لت الصور الكاذبة التي يرسمها الناس     ( أو هى   ،)أوهام (أنها بمثابة   

  )٨(.)مذهب).(لخاصةآراء تبرر الأوضاع الاجتماعية ا(،أو )نفسهمأ
 مـصطلح   لماركس وانجلز يرد  ” البيان الشيوعي ”و”  الفلسفة لماركس  بؤس“وفي    -

  : بالمعاني التاليةالأيديولوجيا
نسانية وخاصة العلوم الاجتماعية، بمـا فيهـا الاقتـصاد الـسياسي             كل العلوم الإ  

الآراء  و وراتالتـص و حزاب الـسياسية المختلفـة    برامج وتصريحات الأ  ،أو هى   والتاريخ
  )٩(. مختلف الطبقات الاجتماعية المعبرة عن مانيالأ و ،لوجيةووردود الأفعال السيك

فكار السياسية هـى مجـرد   الأن  أن السياسيين اتفقوا على     أبالذكر  ومما هو جدير      
 ـ . ييد الشعبى أصوات او جذب الت   أو شعارات تهدف الى كسب      أ عبارات   ,دعاية ن إولذلك ف
  )١٠(.عمق من الحياة السياسيةأ خفاء حقائقلإ" واجهة"ديولوجيات مجرد يفكار والأالأ

                                                             
 .١٤٩م، ص ١٩٤٤، نيويورك مادة الأيديولوجيا،معجم العلوم الاجتماعية والفلسفية،:جلال الدين سعيد )٦(
 .١٩٧٩قاموس الياس ،دار الجليل،بيروت،:الياس انطوان )٧(
  .١٢-١١،ص ص١٩٦٤اد أيوب،دار دمشق،الأيديولوجيا الألمانية ،ترجمة فؤ:كارل ماركس  )٨(
 .٦-٥،ص١٩٩٢بؤس الأیدیولوجیا،ترجمة عبد الحمید صبره،دار الساقى،القاھرة،:كارل بوبر )٩(

)١٠( Andrew Heywood: Poli cal  Ideol ogi es  ... An Introduc on,   3rd edi on, pp1- 2.   
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  :نھایة الأیدیولوجیا :ثانیاً
  " ]٢[ بيللا تأتى الرياح بما تشتهى سفينة دانيال"

م،وعبـارة مـوت   ١٩٦١ عـام    "نهايةالأيـديولوجيا "فمنذ أن نشر دانيال بيل كتابـه      
 موت"الأيديولوجيا أو نهاية الأيديولوجيا قد أصبحت نوعاً من الموضة ،وذلك مثل عبارات           

،وعندما كان بيل يتحدث عن مـوت       ]٣[التى قال بها البنيويون   "  موت الإنسان "،أو  "المؤلف
 الأيديولوجيا،  كانت الصورة التى فى ذهنه لا تتجاوز كثيراً النازية والفاشية والـشيوعية،             

  .أى تلك الأيديولوجيات الكبرى بصفتها المعبر الأمثل عما يعنيه بالأيديولوجيا
 يشنون هجوماً على الأيديولوجيا  غارقون فى الأيديولوجيا  حتى           أن من    ولكن يبدو 

 عن المصالح سواء كانت حقيقية      فالأيديولوجيا هى الوعى الذى تتم صياغته تعبيراً       آذانهم،
 وهمية ، وهنا يكون الوعى مطابقاً أو زائفاً ،لكن فى كل الأحوال لا يخرج عـن كونـه        مأ

راكية فهذه أيديولوجيا ،لأن رافضيها لهم مصالح فـى         أيديولوجيا،ولهذا فحين تُرفض الإشت   
 ،ممـا يعبـر فـى الوقـت نفـسه عـن             ]٤[نظام آخر ،قد يكون الليبرالية أو الرأسـمالية       

الأيديولوجيا،بحيث يمكن القول إن موت الأيديولوجيا إنما هو موت للأنظمة التى فرضـت             
  )١١(.على الشعوب

جتماعى فى مراحل معينة مـن      عى الا عبات التى نمت من أشكال الو     فإن كافة المتش  
 رومن ثم ظهو  ،د الطريق لخلق سيكولوجيات جديدة    كل هذا مه   مراحل المجتمعات البشرية،  

ل فى المجتمعات،لاسيما المتمثلـة     أيديولوجيات جديدة بالإضافة للأيديولوجيات القائمة بالفع     
  )١٢(.جتماعيةمصالح الطبقات الافى 

                                                             
 ومدرس في الأكاديمية الأمريكية     Suntoryعالم اجتماع وأستاذ فخري في جامعة هارفارد، ومدير مؤسسة           ]٢[

Rautedge Taylar,Daniel Bell:Waters-انظـر  (.٢٠١١ وتوفى عام ١٩١٩ ولد عام للفنون والعلوم
french graup pressU.K,1996,p.13.  

 ، ويرون أنها مشتقة من الأصـل اللاتينـي          Structure إلى بنية    Structuralism ينسب الغربيون البنيوية     ]٣[
Stuere       نظرية البنائية في النقـد  : صلاح فضل انظر(معين الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى

  .١٢٠م، ص ١٩٩٨ ، دار الشروق ، القاهرة ١الأدبي ، ط
نظام اقتصادى يتميز بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والتوزيع،كما يتميز بالمنافسة الحرة وبسعى الوحـدات               ]٤[

للربح،وقد تطورت الرأسمالية تاريخيا واتخذت أشكالاً متنوعة كالرأسـمالية التجاريـة والماليـة             الإنتاجية  
 .٥٠معجم المصطلحات السياسية،ص :انظريسرى دعبس(والصناعية،

،مجلـة العلـوم    يديولوجيا واليوتوبيا فـي الفكـر الـسياسي الغربـي الحديث          لا مستـقـبل ا  :عماد أحمد    )١١(
  .٣٥،ص٤٣السياسية،العراق،العدد

 .٤٤المرجع السابق نفسه،ص:عماد أحمد )١٢(
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 الأيـديولوجيا   إخفـاق  ابعاً جديداً،ولما كان شـائعاً  مفهوم الأيديولوجيا ط ذعندئذ أخ 
جاءت الـدعوة إلـى     ، فى الغرب المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية       ]٥[ والفاشية ]٤[النازية

 ]٦[موت الأيديولوجيا ،وتجددت فكرة موت الأيديولوجيا  بعد فشل الأيديولوجيا الـشيوعية            
  )١٣(......سمالية المتقدمةأفى المجتمعات الر

،فقد كان لهذه الـدعوة صـدى فـى     ةكما أن الدعوة لنهاية الأيديولوجيا ليست بجديد      
مستمرة إلى يومنا هـذا،ولعل     هى  الأوساط الثقافية العالمية فى خمسينيات القرن الماضى و       

وبين ،تى تربط ما بين صعود عصر الثقافـة      أفضل ما ينبغى النظر إليه هو تلك المنهجية ال        
تى تربط أيضا بين نهاية عصر الصراع الطبقـى ونهايـة عـصر             نهاية الأيديولوجيا،وال 

 ونهاية عـصر الأيديولوجيا،فقـد طـرح    ]٧[ بين نظرية نهاية التاريخوكذلك  الأيديولوجيا ، 
مستقبل الأيديولوجيا حديثاً على عدة مستويات وحقب تاريخيـة متباينـة بـدعوة وحجـج          

عوة إلى نهايـة الأيـديولوجيا أو       ومبررات متباينة ،وقد صيغت هذه المسألة من خلال الد        
  )١٤(.نهاية الأفكار أو نهاية التاريخالتفريغ الأيديولوجى أو 

شتراكية أكبر الأثر فى ظهـور فكـرة        نهزام الأنظمة الا   أنه كان لا    بالذكر   والجدير
  : ما يلى والتى يمكن النظر إليها من خلال موت الأيديولوجيا،

  .ت القائمة على مسرح الصراعات السياسية موت الأيديولوجيا مرتبط بالتحولا   .أ
موت الأيديولوجيا فكرة مصدرها جماعات تدعو إلى التخلى عن المثل والمبـادىء               .ب

  . أى الأخذ بالسياسة الواقعية،المثالية التى هى أقرب إلى الأوهام منها إلى الحقيقة

                                                             
،وتتصف بالتمجيد المفرط للفكرة القومية ،وتمثل نظام المانيـا         )١٩٤٥ت(مذهب سياسى ونظام أقامهما هتلر       ]٤[

 ).٣٠٠مرجع سابق،مادة النازية،ص:انظر يسرى دعبس(السياسى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ،
،وتحولت من مجرد كونها ١٩٢٢،وجاءت به إلى السلطة عام ١٩١٩ها موسولينى عام  تطلق على منظمة أسس    ]٥[

منظمة إلى أيديولوجيا  ونظام حكم،وهى رد فعل لليبرالية ،والماركسية،والديمقراطية ،التى اذدهـرت فـى               
موسـوعة العلـوم   انظر محمد محمود ربيع،اسـماعيل صـبرى مقلد،  ( تأكيداً على حقوق الفرد ،     ١٩القرن  
 ).٤٠١،ص١٩٩٤اسية،مؤسسة الكويت للتقدم العلمى،الكويت،السي

انظـر يـسرى   (حركة فكرية وسياسية تهدف إلى تحقيق مجتمع شيوعى يطبق بالاساليب الديمقراطية الحديثه،   ]٦[
 ).٦٧مرجع سابق،مادة الشيوعية،ص:دعبس 

 .٢٣-٢٥مرجع سابق،ص ص:عماد أحمد  )١٣(
مرارية الأحداث، وإنما التجربة البشرية ضمن تطورها التاريخي في شكل يقصد بنهاية التاريخ ليس توقف است  ]٧[

 The End of History and :انظر( الحرةيبرالية ووصولها إلى الديموقراطية الل. الحكم والإدارة السياسية
the Last Man,aldiplomacy,1992,p.2.: Francis Fukuyama  

 .٣٢-٣١المرجع السابق نفسه،،ص ص :عماد أحمد  )١٤(
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العالمى الراهن الـذى   النظام يرتقطع الطريق أمام التفكير فى تغي   جاءت هذه الفكرة ل     .ج
  )١٥(.يقوم على سيطرة الرأسمالية المتقدمة وأيديولوجيتها

 أو القول بموتها يمثل أزمة فكرية على        يا جدير بالذكرأن تراجع الأيديولوج    ومما هو 
فهى  ،مستوى العقل يجب علينا التصدى لها ومجاوزتها ،فالأيديولوجيا لم تتراجع ولم تمت           

ها  بعد التطورات التـى جـرت فـى الاتحـاد الـسوفيتى              فرضية تم الإلحاح على صحت    
فـسر  وبـروزاً،وإلا بمـاذا ن  السابق،فعلى العكس من ذلك باتت الأيديولوجيا أكثر وضوحاً   

  )١٦(.صعود بعض الأيديولوجيات المعاصرة كالصهيونية وما تحدثه فى العالم من تأثير
لة ، خاصة على صعيد     ليست الهزيمة مقياسا للفشل ، وإن كانت إحدى مؤشراته الدا         

. المنظومات الفكرية والعقائد السياسية المتصارعة خارجياً بين الدول وداخلياً بين الطبقات          
لقد اشتمل الصراع الدولي بعد الحرب العالمية الثانيـة علـى الـصراع الفكـري بـين                 

هـي  أيديولوجيات لا توفر لذاتها مساحة من النسبية لإتاحة المجال لنقدها من الـداخل ، ف              
وعزز الانقسام الاجتماعي   ،ها على مستوى المعايير والمقولات    منظومات مطلقة تؤخذ بكليت   

 ـ          اً والطبقي مقولات صراعية تطورت إلى ثقافـات فرعيـة او أيـديولوجيات كليـة فكري
و الجماعة ، وما دام الانقسام والصراع قائماً ، فـلا مجـال        أوسياسياً، خاصة بهذه الطبقة     

  )١٧(.ولوجيات التي تبادلت علاقات القوة بالحذف والإقصاء للتوسط بين الأيدي
 للأفكار، ينتظم فى هيكل واضح، وظيفته تفسير نسقا تراتبياً» يديولوجياالأ« كما تمثل 

ختزال، التى نتقائية والادة للاستخدام، تنطوى على صفتى الاالعالم، كما تمثل بنية رمزية مع
ضد نزعات الشك والقلق الناتج عن تضارب المعاني، تلعب من خلالهما دور الدرع الواقية  

 ن يعتنقها بأجوبة مريحة وجاهزة ع     وتعدد المعايير وسيولة الأحداث، حيث تمد الفرد الذى       
الأسئلة التى يواجهها من دون عناء التفكير الدقيق، ومشقة البحث المضنى عن الحقيقة، عبر 

 اًيـديولوجى تفـسير    حيث يسود التفكير الأ    ية المرهقة، العمليات المعرفية المركبة والتحليل   
  )١٨(.الخ.. اقتصادى أو ثقافي، أو دينى: ، للتاريخاً، أو ضيقاًأحادي

                                                             
ــصار )١٥( ــى المحــك:ناصــيف ن ــديولوجيا عل ــديولوجيا، ..الأي ــل الأي ــى تحلي ــدة ف ــصول جدي دار  ف

 .٣٣-٣٢،ص ص١٩٩٤الطليعة،بيروت،
ــر   )١٦( ــاب جعف ــد الوه ــدنيا الطباعــة      :عب ــاء ل ــضارة،دار الوف ــذاهب الأيــديولوجيا والح م

 .١٠١-٩٩،ص٢٠١٤والنشر،الإسكندرية،
 .٢٠٠٨،يناير١٧٤٩٢ولة أيديولوجيا،جريدة الدستور،العددنهاية الأيديولوجيا مق:زهير توفيق )١٧(
 .٢٠١٥،القاهرة،سبتمبر ٤٧,٣٤نهاية الايديولوجيا أم تحورها؟،جريدة الاهرام،العدد:صلاح سالم )١٨(
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ولا شك فى أن هيمنة الواحدية والاجتزاء على حساب الحقيقة المركبة والمربكة فى             
 وهكـذا تعفـى   . تـداول والاسـتخدام   آن، إنما يجعلان تلك الحقيقة قابلة للإدراك، سهلة ال        

 بـدليل  اً،تشعره بأنه يعرف، بـل ويعـرف كثيـر   يديولوجيا معتنقها من تهمة الجهل، و    الأ
  )١٩(.وتبقى دائما وأبدا أداة الشعوب، وربما كاملا، للحقيقة، جاهزاًامتلاكه تصوراً

ستخداماتها،هى جزء من البنـاء     فالأيديولوجيا فى النهاية،وعلى اختلاف مفاهيمها وا     
لا ى المكان ،ومكـبلاً بقيـود الزمـان،ف    فالما كان الإنسان أسيراًد والجماعة،طالذهنى للفر 

التعامل مع هذا المحيط،إلا مـن خـلال         يتمكن من    ن يفهم محيطه ،ولن   يستطيع الإنسان أ  
 المهيمنة  باعتبارها" الأيديولوجيا"غطاء  ال عن هذا    اء فكرى معين،وقد لا تتجاوز فكرته     غط

أو قد تكـون فكـرة       ،معنى للأشياء رد فكرة تعطى    فى النهاية ،فقد تكون الأيديولوجيا مج     
 ـ لجماعة ،مما يجعلهـا أسا     ها سواء لفرد أم   محورية تعطى معنى للأشياء المحيطة ب       لا  اًس

  )٢٠(. عن الفكر الإنسانىيمكن أن يموت أو ينشأ بمنأى
كتـشف  يثة للأيديولوجيا قد ولدت حينما ا     جدير بالذكر أن التصورات الحد     ومما هو 

مبراطورية،فقد أطلـق علـيهم   ة من الفلاسفة تعارض طموحاته  الإ  هذه الجماع نابليون أن   
حتفظت به حتى اليوم ،فما الأمر      ذت الأيديولوجيا معنى تحقيرياً وا    الأيديولوجيين،وبهذا اتخ 

  )٢١(.سوى عدم صلاحية أفكار الخصم بالنسبة لما يشهده العالم من دائرة صراع سياسى
لـى الظهـور باعتبـاره    إما تتجـه الأيديولوجيـة     نه عند أومن ثم يتضح مما سبق      

  والنفسية مـن صـلة      السياسيةموضوعا للتحقيق فيما بين الابعاد الاجتماعية والشخصية و       
،تلك الوظـائف   يديولوجيةووظائف ونظم المعتقدات الأ   , عن هيكل ومضمون  ،فإنها تبحث   

  )٢٢(.التى قد لا تنتهى ويترتب عليها بقاء الأيديولوجيا

                                                             
 .المرجع السابق نفسه:صلاح سالم )١٩(
 .٢٠٠٢،نوفمبر٨٧٥٥ددهل يمكن أن تموت؟،جريدة العرب الدولية،الع..؟هل ماتت الأيديولوجيا:تركى الحمد )٢٠(
مقدمـة فـى سوسـيولوجية المعرفة،ترجمـة محمـد رجـا            ..الأيـديولوجيا واليوتوبيـا   :كارل مانهـايم   )٢١(

 .١٣٢،ص١٩٨٠الديرينى،أكتوبر
)٢٢( John T. Jost ,Christopher M. Federico, and Jaime L. Napier : Political 
Ideology: 

Its Structure, Functions, and Elective Affinities, Annual Review of 
Psychology, Volume 60, 2009,p307. 
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  :]٨[الأیدیولوجیة القومیةموذج ن:ثالثاً
 التي نمت من جذور أشـكال     المتشعبات والتفرعات الجديدة   يمكن القول بأن معظم     

 علاقات الإنسان في مراحل معينة من تطـور المجتمعـات            خلال   الوعي الاجتماعي من  
ي ظهـور أيـديولوجيات      جديدة وبالتال  سيكولوجيات  البشرية، كل هذا مهد الطريق لخلق       

طبقـات   والأيديولوجيات المتمثلـة بمـصالح ال      ،على الأيديولوجيات الدينية    علاوة ،ةجديد
يديولوجيا محتوى جديداً، وهذا ما أدى بالضرورة إلى ظهـور          الاجتماعية، فأخذ مفهوم الأ   

الأحزاب الأيديولوجية ، وخلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين الأولـى والثانيـة       
القوميـة، البرجوازيـة، الليبراليـة، الديمقراطيـة،        (   الأيـديولوجيات  ظهرت الكثير من  

........ الاشتراكية، الشيوعية، الفاشية، النازية، وبرزت الأيديولوجيات الدينية مـن جديـد   
أيديولوجيات يعاب كل المفاهيم، في حين ظهرت        است  البعض منها جزئيا     لم يستطع   ) الخ  

نت لها نظرة شمولية وأسساً للتعامل مع جميع أشـكال          كلية، استوعبت حركة التطور، وكا    
  )٢٣(.الوعي الاجتماعي بما يتفق مع تحقيق أهدافها

 فلا توجـد فقـط      ، ظاهرة أيديولوجية مركبة وعالية التنوع     Nationalism فالقومية
ن التداعيات السياسية للقومية اتسمت باتـساع       إية وسياسية متمايزة للقومية ،بل      أشكال ثقاف 

ا وتناقضها فى بعض الأحيان ،ومع أن القومية قد ارتبطت بمبدأ الإيمان  بحق تقرير               نطاقه
للدفاع عن المؤسـسات     ستخدمت  ها اُ بين الأمم،إلا أن  ة  مصير القائم على افتراض المساوا    ال

التقليدية والنظام الإجتماعى  القائم ،وكذلك لإشعال  مشروعات الحرب والغـزو ،عندئـذ              
 الليبراليـة إلـى     بين  راوح    متمايزة بدرجة واسعة  تت      ةاليد أيديولوجي ارتبطت القومية بتق  

  )٢٤(.إن كل أيديولوجية برجوازية هي بالضرورة أيديولوجية قوميةالفاشية 
 ، متأججة فى إيران وتركيا والعالم العربى       كانت   القومية  من أن    وعلى الرغم من    

 فيها البعض رد فعل طبيعى علـى زحـف الـشيوعية مـن ناحيـة،والزحف                فقد رأى   
الاستعمارى العربى من ناحية أخرى ،ففى وقت من الأوقات تمت محاربة الجامعة العربية             
،نظراً لاقتناع أعضائها بالقومية العربية،وعندما قيل بالأيديولوجيا القومية ،بدأ الأمريكـان            

                                                             
القومية كنظرية سياسية وانثربولوجية ترى أن الإنسانية تنقسم إلى مجموعة من الأمم المتميـزة ،وإن هنـاك                ]٨[

انظـر محمـد محمـود      (محكات محددة لتحديد ماهية الأمة ،ولكل أمة الحق فى حكومة مستقلة تعبر عنها،            
 ).٤٠٥مرجع سابق ،مادة القومية،،ص:بيع،اسماعيل صبرى مقلدر

 .٢٠١٥الانقسامات والتسامح فى المجتمع العربى،الحوار المتمدن،:صلاح عبد العاطى )٢٣(
 .المرجع السابق نفسه:صلاح عبد العاطى )٢٤(
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بيروقراطى يستفاد منه عندالـضرورة فـى تخفيـف     هازيتعاملون مع الجامعة العربية كج    
  . أو لتعريب مواقف غير عربية ، بالإرهابد أو تشديد لهجة بيان يند،ان سياسىصياغة بي

 للغرب هذه الرغبة  ربما لأسباب قومية لا يريد           العربية   ومع ذلك لم تحقق الجامعة    
سـيما فـى    نة دانيال بيل ،لا   أحد الاعتراف بوجودها ،ولكن لا تأتى السفن بما تشتهى سفي         

 نيـسة   القومية الروسـية، وأعـاد  للك       ،و أنعش )م١٩٢٤-١٨٧٠(ين لين روسيا بعدما جاء    
أول ثورة شيوعية فى القرن العشرين،لأنه      "البلشفية"الأرثوذكسية دورها فى مجتمع ما قبل       

عرف أنه لا  ينقذ روسيا من الغرق سوى وجـود أيـديولوجيا ما،ومادامـت الـشيوعية                 
هرت عدم صلاحيتها، فلا سبيل سوى الاتجاه نحو الشعور الـوطنى والقوميـة لإنقـاذ               أظ

  .روسيا
عندئذ  ومن ثم فالأيديولوجيا رؤية  للنفس وللعالم قد  تمنح الشعوب فكرة الاستقرار،            

، فمهمـة الأيديولوجيـة     نرى بصيصاً من الأمل يكمن فى أيديولوجيات العصر الكبـرى         
  : ما يلى أهمها من ا شاقة ،وهى مهمة تتطلب عناصرالقومية مهمة واضحة ولكنه

 أن يجعل منهـا     على   وضوح الأيديولوجيا القومية بأبعادها المختلفة وضوحا قادراً        -١
  .أفكاراً قوية تحرك الجماهير

  )٢٥(.رسم السبل المؤدية إلى بلوغ الأهداف التى تحددها الأيديولوجيا القومية   -٢
 خطوة حاسـمة    ة تعد بمثاب  ١٨٧٨م،١٨٥٢ما بين عامى  السنوات   ن أ والجدير بالذكر 

نحو تحقيق الأهداف القومية ،لا عن طريق الثورات الشعبية والدعوات الأدبية ،ولكن عن             
كانت العوامل الاقتصادية وقتـذاك تؤيـد    حيث  رب والدبلوماسيات والحكومات ،   طريق الح 

الأوضـاع الاجتماعيـة بـين      القومية بصورة متزايدة،فقد أدى النظام الرأسمالى إلى تغير         
  )٢٦(. لاسيما فى أوساط أوروبا،الأفراد

ومن نافلة القول إنه من أهم مقومات  إحياء  القومية تشديدها على التـضامن بـين                 
الطبقات والطوائف المختلفة بين عديمى الملكية والرأسماليين ،وفقا للأيـديولوجيا القوميـة        

ماج السياسى يتبع حدود الأمة،أى تلك الفئة مـن         ،فلا شك أن المبدأ الوحيد للإقصاء والإد      
   )٢٧(.الناس المعروفين بوصفهم أعضاء فى الأيديولوجيا نفسها

                                                             
ــدائم )٢٥( ــد ال ــد االله عب ــا وأفاقها،محاضــر :عب ــة،تطورها ودوره ــة العربي ــديولوجيا القومي ــى الأي ة ف

 .١٢ص٢٠/٥/١٩٩٠عمان،
القوميــة معناهــا وتاريخها،ترجمــة أمــين محمــود الــشريف،الهيئة العامــة لقــصور :هــانس كهــن )٢٦(

 .٧٦،ص٢٠١١الثقافة،القاهرة،
وجهات نظر أنثروبولوجية،ترجمة لاهاى عبـد الحـسين،المجلس        .العرقية والقومية :توماس هايلاند إريكس   )٢٧(

 .١٥٧،ص٢٠١٢ب ،عالم المعرفة،الكويت،الوطنى للثقافة والفنون والآدا
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وقد بات واضحاً ضمن مقومات إحياء  القومية تبنى فكرة تأسيس جماعـة سياسـية      
تضع برنامجاً إصلاحيا للنهوض بالوطن يربطها ببعضها البعض إيمان راسـخ بالقـضية             

لت إليها البلاد فى فتـرة مـا بـين الحـربين            وعى تام بحقيقة الأوضاع التى آ      و ،ةالقومي
   )٢٨(.العالميتين

قيم النزعة القوميـة   تناول  عن العقيدة والتراث القومى يث  فى إطار الحد   يمكنكما  
والتجاوب مع حاجات المجتمع ،فـلا  مما يسهم فى تأهيل المجتمع  ،فى المجتمعات العربية    

 القومية ومن الحياة الواقعية     عات  تكتسب صفتها من فلسفة المجتم    النزعة  هذه   أن    فى   شك
 والأخـرى  ،حدهما خاص بـالمتعلمين العـرب  أ:تجاهينا فى  أيضا،عندئذ تنحصر المشكلة  

تتمثل فى النظام التربوى ،وعلى هذا فعلينا توصيف المجتمع العربى المنشود الذى يجـب              
 ات  على الحـضار   نفتاح  وكذلك الا ،يمان بالعقل   أن يقوم على أساس المشاركة الشعبية والإ      

  )٢٩(.الإنسانية والمشاركة فى منجزاتها
الدعوة إلى التقنية والتصنيع السريع،فـضلاً  إن الدولة القومية دولة " :وخلاصة القول 

،وجريا مع حركة التصنيع يتـرك       الظافرة شيئاً فشيئاً   ]٩[عن أنها دولة البرجوازية الصغيرة    
لتقنية المجال إلى رجل التقنية الحق،أى المخطط،المهنـدس،رئيس المؤسـسة          الداعية إلى ا  

 الكلام،فقـد تـأتى   لغو الثرثرة و   أكثر من سابقيه عن      الصناعية أو التجارية ،الذى يعرض    
 أبانت عن العجز وانتهت بالفـشل ،فـلا        الدولة القومية فى أعقاب تجارب كثيرة ،كثيراً ما         

 للأمة ما تريده     ولا المجهود التربوى استطاع أن يحقق        ،ور الدست  ولا ،إحياء دين الأسلاف  
تساع الفجوة بينها وبـين     ،وعلى العكس من ذلك تشعر الدول با      من قوة ومساواة مع الغرب    

  )٣٠(".سائر العالم

                                                             
 .٤٢،ص١٩٨٦جماعة النهضة القومية،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،القاهرة،:رؤف عباس )٢٨(
 . ١٨٠-١٧٧القومية العربية ،معناها وتاريخها،ص :هانس كاهن )٢٩(
 يطرة علـى  نتـاج والـس   والتـي تمتلـك القـدرة علـى الإ        , صحاب رؤوس الأموال والحـرف    أهي طبقة    ]٩[

انظـر فيـصل    (.كارل ماركس ومؤسسات الدولة للمحافظة على امتيازاتها ومكانتها بحسب نظرية  المجتمع
هـــل تـــصبح الطبقـــة الإجتماعيـــة الجديـــدة؟،الحوار .البرجوازيـــة الـــصغيرة:أورفـــاى

 ).٣،ص ٢٠٠٧،،١٩٤١المتمدت،العدد
 .٧٣،ص١٩٩٥الأيديولوجيا العربية المعاصرة،المركز الثقافى العربى ،الدار البيضاء،:عبد االله العروى )٣٠(
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  :نتائج البحث
    :ال أهمها فيما يلىكن إجممجاء البحث بالعديد من النتائج ي

إن الأيديولوجيا لم تمت ولم     ":جمال الغيطانى "ب المصرى   لما قاله الكات  تصديقا وتأييداً     -١
،فعلى العكس من ذلك أصبحت أكثر ظهوراً وفاعليـة ،ألـم تكـن الـصهيونية                تنته

الغرب مـن الإسـلام  والعـرب والـشرق          ،ألم يكن موقف    ؟أيديولوجيا باقية وقائمة  
  .؟متضمنا بعدأ أيديولوجيا

 ن يتحرك وفقا  لوجيا بالمصلحة ،فالغرب الآ   لأيديورتباط ا ابات واضحاً بصورة كبيرة       -٢
  .هلأيديولوجيا التعبير عن مصالح

 ،ورفع أعلام  جاء المشهد التفتيتى للعالم ليسفر عن خرائط جديدة ،ورسم حدود جديدة             -٣
الأيـديولوجيا   لاسيما   ،ى حاجة العالم الماسة للأيديولوجيا    علن دل هذا فيدل     إجديدة ،و 
  . وشعور وطنى وقومى بين الشعوب وبعضها البعضبما تحمله من أفكار القومية

 صحاب الفكر الجديد لم تمت وهـي لازالـت        أالتي كان نابليون ينعت بها      يديولجيا   الأ -٤
و أته على نسق فكري مهما كان عتيقـا          مادام الانسان يعتمد في حيا     ت ولن تم  قائمة  

  .موغلا في القدم 
اجه، في صـور متباينـة، أزمـة مركّبـة،           الأيديولوجيات السياسية العربية جميعاً تو     -٥

تنصرف إلى المضمون الداخلي لكل منها، وطريقة التعبير عنها، وكيفية ايصالها إلى            
يصدق هذا على الأيديولوجيـة الـسياسية الإسـلامية،         . جمهورها المعني بالخطاب  

بتنوعاتها المختلفة، وعلى الأيديولوجية الاشتراكية، كما يـصدق علـى أيديولوجيـة            
  . العربيةقوميةال
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  :المصادر والمراجع
  : العربیة المترجمة المصادر:أولاً

 القـاهرة،   الساقى، ارد ترجمة عبد الحميد صبره،    لوجيا،بؤس الأيديو  :كارل بوبر  -
١٩٩٢.  

  .١٩٦٤الأيديولوجيا الألمانية ،ترجمة فؤاد أيوب،دار دمشق، :كارل ماركس -
ترجمـة   ة فى سوسيولوجية المعرفة،   مقدم ..الأيديولوجيا واليوتوبيا  :كارل مانهيم  -

 .١٩٨٠أكتوبر محمد رجا الديرينى،
  : العربیة المراجع:ثانیاً

 المركـز  ترجمة محمـد صـفار،     لسياسية،مدخل إلى الأيديولوجيا ا    :أندرو هيود  -
 .١٨٣٠،٢٠١٢العدد سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين، القاهرة، القومى للترجمة،

ترجمـة   وجهات نظر أنثروبولوجيـة،    .ية والقومية العرق :توماس هايلاند إريكس   -
 عـالم المعرفـة،    المجلس الوطنى للثقافة والفنـون والآداب،      لاهاى عبد الحسين،  

 .٢٠١٢ الكويت،
 دار الفكر للدراسات والنـشر والتوزيـع،       جماعة النهضة القومية،   :ف عباس ورؤ -

 .١٩٨٦ القاهرة،
 فاقهـا، آتطورهـا ودورهـا و     عربيـة، القومية ال الأيديولوجيا   :عبد االله عبد الدائم    -

  .٢٠/٥/١٩٩٠ محاضرة فى عمان،
دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة        مذاهب الأيديولوجيا والحضارة،   :عبد الوهاب جعفر   -

  .٢٠١٤ الإسكندرية، والنشر،
 فصول جديدة فى تحليـل الأيـديولوجيا،   ..الأيديولوجيا على المحك   :نصيف نصار  -

 .١٩٩٤بيروت، دار الطليعة،
 : العربیة المتخصصةلدوریات ا:ثالثا

 مستـقـبل الايديولوجيا واليوتوبيا فـي الفكـر الـسياسي الغربـي            :عماد أحمد    -
 .٤٣العدد العراق، مجلة العلوم السياسية، الحديث،

جريـدة العـرب     هل يمكن أن تمـوت؟،     .هل ماتت الأيديولوجيا؟   :تركى الحمد   -
 .٢٠٠٢نوفمبر ،٨٧٥٥العدد الدولية،

 ،١٧٤٩٢العدد جريدة الدستور،  ،ة الأيديولوجيا مقولة أيديولوجية   ينها :زهير توفيق  -
 .٢٠٠٨ يناير
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 ،٤٧٣٤العـدد  هـرام، جريـدة الأ   ؟،يديولوجيا أم تحورها  نهاية الأ  :صلاح سالم   -
 .٢٠١٥سبتمبر  القاهرة،

 الجديـدة؟، هل تصبح الطبقة الإجتماعيـة       .البرجوازية الصغيرة  :فيصل أورفاى  -
 .٢٠٠٧ ،١٩٤١العدد ،نالحوار المتمد

 : المترجمة  العربیة لمراجع ا:رابعا
مدخل إلى الأيديولوجيا السياسية ،ترجمة محمد صفار،المركز القومى         :أندرو هيود  -

 .٢٠١٢ ،١٨٣٠العدد سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين، القاهرة، للترجمة،
ترجمـة   وجهات نظر أنثروبولوجيـة،    .العرقية والقومية  :توماس هايلاند إريكس   -

 عـالم المعرفـة،    المجلس الوطنى للثقافة والفنـون والآداب،      لاهاى عبد الحسين،  
  .،٢٠١٢ الكويت،

الهيئة العامة   ترجمة أمين محمود الشريف،    القومية معناها وتاريخها،   :هانس كهن  -
  .٢٠١١القاهرة، لقصور الثقافة،

 : العربیة المعاجم والموسوعات :خامساً
 .م١٩٤٤لاجتماعية والفلسفية، نيويورك ،معجم العلوم ا :جلال الدين سعيد -
سـسة  مؤ موسوعة العلوم الـسياسية،    :اسماعيل صبرى مقلد   محمد محمود ربيع،   -

 .١٩٩٤ الكويت، الكويت للتقدم العلمى،
البيطـاش سـنتر     مادة الأيديولوجيا،  معجم المصطلحات السياسية،   :يسرى دعبس  -

  ٢٠٠٩ الإسكندرية، للنشر والتوزيع،
   :المراجع الأجنبیةوالمصادر : اًسادس
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